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هل من نهاية للعبة معادلة
الستة أشهر في العراق؟

لــم تـكــن مــــــزاعـــم تخــــــزيــن صــــــدام
حـسين لاسلحة الـدمار الـشامل هي
القــضيـــة الفكــريــة الـتي مـن اجلهــا
كــــانـت الحــــرب في العــــراق. بل كــــان
سببها نظرية التفجير الكبير. لكن
لاتـخلــط بـيــنهـــا وبـين اصـل الكـــون
ففكــرة التـفجيــر الكـبيـر في الـشـرق
الاوسـط بــسـيـطـــة ومغـــريـــة. وعلـــى
خـلاف الحـجـج الاخــــــــرى لـلـحــــــــرب
كــانت هـذه الـنظـريـة مـسـتنـدة علـى
بعـــض الحقـــــائق كـمـــــا علـــــى بعــض
الامنيـات. فالمـسالـة كانت ان الـشرق
الاوسط يعـيش حـالـة فـوضـى. فهـو
يمثل عشا للانظمة الشمولية التي
فقسـت منه حـركـات معـارضـة ثـائـرة
ضـد الاوضـاع التـي يعيـش في ظلهـا
العـــــديـــــد مـن الـنـــــاس ممـــــا يغـــــذي
الحــــركــــات الاسلامـيــــة الاصــــولـيــــة.

ان لــــــــدى الارهــــــــاب الــكـــثـــيــــــــر مـــن
المـصــادر، و الـتبــريــرات المــزعــومــة، و
لـكــن يمـكـــن القــــــول بـــــــانه يمـــتلـك
مـركــزا، يتـمثل في مـراكــز التــدريب،
المـدارس و ميادين المعـارك في شمال
باكـستان و جنوب شـرق افغانستان.
فهـنــــاك تم تـــشـكــيل الــطــــالـبــــان و
حليفـتهم، القـاعــدة. و من هنـالك،
في حالـة الشتـات الجهنمـية، انتـشر
الجهــــــاديــــــون الــــــى جــمـــيع ارجــــــاء
المعـمورة. اضافـة الى غيـاب القانون
في افـغانـستـان و قدرتـها عـلى انـتاج
كميـات كبيـرة من المخدرات، نـاهيك
عـن تــــاريخ بـــاكــسـتـــان الـبـــائــس في
الـديمقـراطيـات المـرتـشيـة و الحكـام
المــسـتـبـــديـن عـــديمــي الكـيـــاســـة، و
سـجلهـــا المــــؤسف بخـصـــوص نــشـــر
الاسلحــة الـنــوويــة، و مـن الـــواضح
لمــــــــاذا ان مــــــــا يـحــــــــدث  في هــــــــاتـــين
المـنــطقـتـين هـــو في غـــايـــة الاهـمـيـــة
بـــالـنــسـبـــة لـبقـيـــة العـــالـم. فلـيــس
هنـالك  من اخبـار مطمئـنة من اي
من المنـطقتين. لقد استـثمر الغرب
كــمــيــــــات ضخــمـــــة مــن الامـــــوال في
بـاكــستــان الجنـرال بـرويـز مـشـرف،
الـــذي اسـتـــولـــى علـــى الــسلـطـــة في
تــشـــريـن الاول .1999 وكـــانـت هـــذه
الـــصحــيفــــة مـــســتعــــدة لاعــطـــــائه
فــــرصـــــة علــــى شــــرط ان يـتــصــــرف
بـــــســــــرعـــــــة و بعــــــزم مـــن اجل لجــم
الـتطـرف و تـرتيب الاقـتصـاد، و من
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هذه هي المعضلـة الرياضيـة للحرب في العراق: مـا  النتيجة
التـي نحـصل علـيهــا اذا اضـفنــا وضع جــدول زمـني لـسـحب
القـوات" الــى )+( تبقــى هنـاك طـالمـا الحــرب تتـوجـب ذلك"
ولكـي اكــون صــادقــاً تمــامــاً فــانـي مـتــأكــد كـيف يـتـمكـن أي
شخــص ان يجـــري مـثل هـــذا الحــســـاب. ولكــنك ان خـمـنـت
فـالجواب هـو ستـة اشهر، فـانك ستكـون على اتفـاق مع عدد
من المـســؤولين رفـيعي الـردجـة. ان اطــار مهلـة الـستـة اشهـر
يــشبـه صمــام تـســـريب الـضغـط الــسيـــاسي وذلـك للحفــاظ
على الـنقاش العـام حول سيـاسة الـولايات المـتحدة المـتراكب
من طـبقــات بعـضهــا فــوق بعـض من الــوصــول الــى مــرحلــة
الانفجـار، واول مثال لاحظته كـان في خبرٍ لوكـالة رويترز في
28 تـــشــــريـن الاول مـن عــــام 2005، عـنــــدمــــا ظهــــر سـنــــاتــــور
فــرجيـنيــا الجمهـوري في بـرنــامج تلفـزيــوني وقــال "يتــوجب
علينـا البقاء ثـابتين في الاشهـر الستـة القابلـة. انها مـرحلة
حرجة.... في وضعـية العراق الـراهنة، وذلك لاعـادة السيادة
كــاملـةً في ذلـك البلــد" وبعـد عــدة مقــاطع، عــرض مقتـطف
لــسـنـــاتــــور ديلاور الــــديمقـــراطـي جـــون بـــايـــدن الـــذي تمـت
مقابلته تلفزيونياً ايضاً الذي افاد بانه لا يعتقد ان الحرب
بحـكم الخـاسـرة ولـكنه اضـاف "انــا افكـر بـان لــدينـا فـسحـة
لستـة اشهر لتـصويب الحـرب، ولكن يـتوجب علـيّ الاعتراف

بان الاحتمالات ليست جيدة باكثر من 50 إلى 50".
ان ايجــاد ارضيـة مــشتـركــة للـمنـاظـرة حــول العـراق يـصبح
اكـثــــر صعـــوبــــة كل يــــوم. ومع مـــرور الـــوقـت  فــــان القــضـيـــة
المركزيـة بالنسبة للعديـد من الامريكيين هي تحقيق مردود

ايجابي. انها اكثر من تجنب السيناريوهات السلبية.
لقـــد تم تحـــذيـــر الكـثـيـــر مـنـــا بـفكـــرة ان العــنف في العـــراق
سيكون اسوأ كثيراً في حال سحب قـواتنا بسرعة. ولكن فقد
تم تحـذيـرنـا كـذلك مـن احتمـال ابقـاء المـنهج كمـا هـو عليه
في مهـمــــة مـعقــــدة وخــطــــرة لا تـبــــدو لهــــا نهــــايــــة في الافق

المنظور.
ومع نهــايـــة شهــر ايـــار، بحـثـت في المحـطــات الـتلفــازيــة ولـم
اشاهـد أي تطور لاحق لا من الـسناتور بـايدن ولا من وارنر.
لكـن ما جذب انتبـاهي هو تصـريح لسفير امـريكا في العراق
زلماي خلـيلزاد وكـان يتحـدث إلى بـرنامج "الـولايات المـتحدة
اليـوم" بعـد اعلان حـالــة الطـوارئ في الـبصـرة، قــال فيه "ان
الفـترة الـقادمـة من 3 - 6 أشهـر، ستكـون حرجـة وفق تـصور

هذه الحكومة وذات تأثير على الشعب العراقي".
إن استخــدام )6 اشهـر( كــاستـهلال لبـدء الحــديث والهـادف
إلى الحـفاظ علـى مبـادئ حسـن السلـوك من الانـزلاق وقت
الحـــرب ليــس اسلــوبــاً جــديــداً. ففـي كتــابــة الــرائع "أولـئك
الــذيـن سقـطــوا" يــستــذكــر الــطيــار جــون مــويـــر هيــد الــذي
شــارك في الحــرب العـــالميـــة الثـــانيــة، زيــارةً قــام بهــا ضــابـط
استخبارات نصح فيها طـيارين يقودون سرباً من )بي - 17(
لـتحسين قصفهـم قائلاً "حافـظوا على تـشكيلكم متـماسكاً.
واضـربـوا الـنقطـة المـستهـدفـة وكـونـوا متـأكـديـن من التقـاط
طـائـراتـكم سلـيمـة وبـسـرعـة، فـاذا فـعلتـم ذلك ايهـا الـسـادة
فــانـكم سـتقـصــرون الحـــرب ستــة اشهــر". وذلك لـم اتفــاجــأ
عندما قرأت خبراً في صحيفة الواشنطن بوست الصادرة في
20 تمـوز يتضمن مقتطفاً من حـديث لعضو مجلس النواب
الجمهـوري من ولايـة مينيـسوتـا جيل جـاتكنجت الـذي كان
مـرة مـسـانــداً للحـرب والــذي يفـضل الآن انـسحـابـاً جــزئيـاً
كـطــريقــة لحـث الحكــومــة العــراقيــة، قــال فـيه "اذا نحـن لم
نقـض علــى المــوازنــات )الـتي تـســاعــد علــى حفــظ التــوازن(
فــاننــا طــوال الاشهــر الــستــة سـنكــون في نفــس المكــان الــذي

نحن فيه اليوم".
وكل مــــا ورد اعلاه يـثـيـــر الــســـؤال الـتـــالـي: كـم مـن وحـــدات
الاشهــر الــستــة يمكـننــا الاسـتمــرار بــاضــافــاتهــا إلــى الخـط
الـزمـني العــراقي؟ وانـا اعــرف ان هنـاك حـسبـانـاً آخـر. فهل

يود اي شخص ان يضع تخميناً متطرفاً

ع: صحيفة كريستيان
ساينس مونيتور

نـائب رئيـس الجمـهوريـة السـابق
عـزة الدوري، اكثـر المطلـوبين من
قـبل امـــريكــا، يخـبــر الـتــايم عـن
سـبـب عــدم انـضـمــام المـتـمــرديـن
الـى العـمليـة الـسيــاسيــة.  ليـس
لــــدى المـتـمــــرديـن الــبعـثـيـين في
العـراق نيـة للالتـحاق بـالعملـية
الــسيـــاسيــة تلـك التـي " صنـعت
مـــن قـــبـل و تـخـــــــدم  الاحـــتـلال"
هكـــذا قـــال الـــشخـصـيـــة رفـيعـــة
المـستــوى في نظـام صـدام حـسين
الـى مجلـة التــايم. ففي مقـابلـة
حـصــريــة مـكتــوبـــة-وهي الاولــى
بـــالنــسبــة له مع وســائل الاعلام
الغــربيـة- قـال عـزة الـدوري بـان
البعـث سيـسـتمــر " في التعـبئـة و
تحـشيـد طـاقـات الـشعب لمقـاتلـة
وطــــــرد الاحـــتلال." ان مــــشــــــروع
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شجـاع، وان الشـجاعـة تدعـو الى
اتخـاذ قـرار بـالانسحـاب مبـاشـرة
مــن العــــراق." لـم يـكـن المـــســــؤول
الامـــريكـي في بغــداد  قــادرا علــى
تــاكيــد تـسلـم تلك الــرســالــة من
قـبل الـبـيـت الابـيــض، و لكـنه لـم
يستبعدها، قائلا " توجد هنالك
ــــــــــــوات مـخـــــتـلـفــــــــــــة يمـــكـــــن قـــــن
للــمــتــمــــــرديــن ان يــــصلــــــوا مــن
خـلالهــــــا." و مع ذلـك، اضــــــاف "
بخصوص المـصدر، لا اعتقـد بان
تـلك الــرســالـــة يمكـن ان تعـطــى

الكثير من المصداقية."

عن التايم

ـ ـ

فانـه يزعـم بان جـيش صـدام قد
قــام بــوثبــة الــى الخلف، مــشيــرا
الــى ان عنـاصــر الجيـش القـديم
مــســؤولــة عـن 95% مـن عـملـيــات
التمرد ضد قوات التحالف. كما
يــــزعـم الــــدوري بــــانـه بعـث الــــى
الرئـيس بـوش رسالـة" من خلال
صــــديق في الــــدوائــــر الــــرسـمـيــــة
العـــربـيــــة" بعـــد وقـــوع صـــدام في
الاســــــر في كــــــانــــــون الاول .2003
يقـول الـدوري فيهـا بـانه كـان قـد
حـــــــذر بـــــــوش مــن ان اســتــمـــــــرار
الـوجـود العـسكـري الامــريكي في
العـــــراق ســيحــيل الــبلـــــد " الـــــى
مـركــز دولي للارهـاب و لـتصـنيع
و تــصـــديـــر الارهــــاب في اشكــــاله
المــتعـــددة." و قـــال الـــدوري بــــانه
كــتــب الـــــى بــــــوش:" اعلــم بـــــانـك

حـــثهـــم علـــــــى تــــــــرك العـــملــيـــــــة
الـسياسيـة" لانهم هم و العملاء،
الخـــونـــة، و الجـــواسـيــس الـــذيـن
مـعهــم غــيــــــر قــــــادريـــن علــــــى ان
يقـدمـوا اي شـيء للـشـعب طـالمـا
هـــــــــم تحـــــــــت الاحـــــــــتـــلال."  وفي
اعـتـــراف نـــادر لــبعـثـي في مـــركـــز
مـتقــدم، قــال الــدوري بــان نـظــام
صــــــــــــــــــدام قــــــــــــــــــد تــخـــــــبــــــــــط في
ستراتيجيتـه العسكرية في بداية
الغــــزو الامــــريـكـي. بــــدلا مـن ان
يـــــــســـمـح لـلـجـــيـــــــش الـعـــــــــراقـــي
بمـــــواجهــــة قــــوات الــتحـــــالف في
معـــركـــة مفـتـــوحـــة، يعـتقـــد بـــان
القــيـــــادة " كـــــان يــنــبغــي ان يــتــم
ــــــــــــالجـــــيــــــــــش و الاحـــــتـفــــــــــــاظ ب
الامـكـــــانــيـــــات الـــــى ان يــتــم طــي
الــصفحـــة الـثـــانـيـــة." ومـع ذلك،
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اشــــارتهـــا بــصــيغـــة المــضـــارع عـن
القــــائــــد الارهــــابـي ابــــو مــصعـب
الـــزرقـــاوي تــشـيـــر الـــى انهـــا قـــد
كـتـبـت قـبـل مقــتل الـــزرقـــاوي في
حزيران. يمتـدح الدوري شجاعة
رجـل القــــاعــــدة، وقــــوة ايمــــانه، و
تضـحيات مقاتليه" ولكنه ينتقد
تايـيد الـزرقاوي لـعمليـات القتل
الطـائفي الجمـاعيـة للابـرياء. و
عنـدمــا سئل عـن حكـومــة البلاد
الجـــــديـــــدة، قـــــال الـــــدوري بــــــانه
يحــتــــــرم اؤلــئـك الــــــذيــن هــم في
العـــملــيــــــة الـــــســيــــــاســيــــــة ممــن
يعـارضـون وجـود قـوات التحـالف
بقـيــــادة الــــولايــــات المــتحــــدة-في
اشـــارة الـــى الــسـيـــاسـيـين الـــذيـن
عــبـــــروا عـــن نقـــــدهـــم للـــــوجـــــود
العـــسـكــــري الامــــريـكـي- و لـكــنه

لا يزال مسـؤولا، وما زال مكـرسا
نفـسه لعـودة دكتـاتـوريـة الـبعث".
و رغـم ان المـصـــادر الامــــريكـيـــة و
العراقية تقول بانه كانت هنالك
اتـــــصـــــــــالات، وعـــــــــادة مـــن خـلال
وســطــــاء، مع قـيـــادة الحـــزب، الا
انهــم يـــــؤكـــــدون بـــــانه لــن تـكـــــون
هنــالـك صفقــة مع الــدوري." ان
الـشيء الـوحيـد الـذي سننــاقشه
معه هـــو استــسلامـه" كمــا يقــول
المسـؤول الامـريكي. كـانـت اسئلـة
التـايم قد ارسلت الـى الدوري في
نــيــــســـــان مـــن خلال وســـطـــــاء، و
لــيــــس مــن الـــــواضـح علــــــى وجه
الدقة متـى كانت الاجابات، التي
سلمت باللغة العربية و صودقت
من قـبل مصـادر مـوثـوق بهـا، قـد
تمـت صـيــــاغــتهـــــا- وان حقــيقــــة

المــتحـــــدة تـعلــن جـــــدولا زمــنــيـــــا
لانـسحـاب القـطعــات، الاعتـراف
الــــرسـمـي بـــــالمقــــاومــــة، و اعــــادة
جـــيــــــش صــــــــدام، الــــــــذي حـل في
.2003 يعـتقد بان الـدوري، نائب
الرئيس السابق هو من بين عدة
شخـــصــيــــــات في نـــظــــــام صــــــدام
الـــســــابـق مخــتفـيــــة في ســــوريــــا،
تحت حماية نظام الرئيس بشار
الاســـــد. و يعــتقــــد بــــان حــــالــته
الـصـحيــة سـيئــة، و مـن المحتـمل
انه مصاب بسرطان المعدة. و مع
ذلـك، قـــــال الـــــدوري بـــــان حـــــزب
الـبعـث قــد اعـيــد تــشكـيله تحـت
قــيــــــادته كــمــنـــظــمـــــة " ثـــــوريـــــة،
جهـــاديــــة"، يلعـب فـيهـــا هـــو دورا
مـؤثـرا. اكـد ذلك الـزعـم مسـؤول
امـريكي في بغـداد حين قال:" انه

المـــصـــــالحـــــة الـــــوطــنــيـــــة الـــــذي
اسـتهــدف جــر عـنــاصــر الـتـمــرد
الــى الـعمـليــة الــسيـــاسيــة يمـثل
حجـر الـزاويـة بــالنــسبــة لجهـود
الحكـومـة الــراهنـة الهـادفـة الـى
نـــشــــر الاســتقـــــرار في العــــراق. و
بالرغم من اصرار الحكومة بانه
لـن يكــون هنــالك عفــو عن قـادة
الـنــظــــام الـــســــابق مــثل الــــدوري
لانهم مـتهمـون بـارتكـاب جــرائم
ضـد العـراقـيين، يقــول المحللـون
في بغـداد بـان بـرنــامج المصـالحـة
لا يمـكــن ان يــنـجـح الا اذا كـــــــان
الــبعـث طــــرفــــا فــيهــــا. و لـكـن في
الــوقـت الــذي اشــار فـيه الــدوري
الـى الرغبـة في التفاوض، الا انه
اصــــــــر عـلــــــــى ان حــــــــزب الـــبـعـــث
بحـاجـة اولا الـى رؤيـة الـولايـات

الأمن في آسيا

ترجمة :المدى

بـالمـزيــد من الارواح والامــوال املين
بـان تتغيـر الامور.  او ان يـقرروا ان
تلــك المقــــــامــــــرة لـــن تجلــب الـــــــربح
الــــــذي وعــــــدنـــــــا به اولــئـك الــــــذيــن

عملوه لصالحنا ابدا.
لكـن بحلــول نهـايـة تـشـريـن الثــاني
من هـذه الــسنـة سـيكـون قــد مضـى
علـى حـرب الـولايــات المتحـدة نفـس
الـوقت الـذي قـضينـاه في انخـراطنـا
في الحـرب العالمـية الثـانية. وفي ظل
تلـك الـــظـــــــروف يجــب ان لايـكــــــون
عـبء الاثـبــــات علـــى اولــئك الـــذيـن
يــدافعـون عـن تغـييـر مــا نفـعله. بل
يجـب ان يكــون العـبء علــى اولـئك
الـــــذيــن يــبقــــــون علـــــى الــــســيـــــاســـــة
الفـــــاشلـــــة والاســتــمـــــرار بـــــالـــــوعـــــود
بـالـرغـم من الـنتـائج الـتي سـتتـرتب

اذا ما استمررنا.

فـقــــط عــنـــــــد الافــتـــــــراع الـــــشـــــــدة او
الانسحاب.

اذا مـــا كنـت استـــراتيـجيــا جـمهــوريــا
كــنــت علــــــى الاغلــب ســـــافـعل الــــشــئ
نفـسه لـكن الـديمقـراطـيين و"وسـائل
الاعـلام" تـخــــــــــــاطــــــــــــر بــــــــــــالإيـقــــــــــــاع
بـــــالجــمهـــــوريــين اذا مـــــا اخـفقـــــوا في
مـنــاقــشــة  حـــالات الفــشل الاكـبــر او
سـمحــــوا للحـــوار ان يـنحــســـر فقـط

حول تاريخ انسحابنا من العراق.
ان حــالــة تقـليــص التــزامـــاتنــا تجــاه
العـراق لصـالح السيـاسات الخـارجية
الاخــرى الاكـبــر  –لـم تجـــد نفعــا--
هل لاحظ احكـام الفوضـى المتـزايدة
في افغــــانـــسـتــــان؟ -- والمـبـنـيــــة علــــى
مـقــــتـــــــــــرح مـهــــم: ان الادارة راهــــنــــت
بــــالـكـثـيـــــر علـــــى العــــراق وخـــســــرت.
يمـكـــن للــنـــــاخــبــين الامــيـــــريـكــين ان
يقـرروا استمـرار المقـامـرة. والمخـاطـرة

الشرق الاوسط منذ عام .2003
ســـــواء نــــســبــنـــــا تلـك المــــشـــــاكل الـــــى
التـطبيق الخـاطئ لنـظريـة الانفجار
الكـبـيـــر ام للـنـظــريـــة نفــسهـــا  المهـم
اليـوم هو كيف نحـد او نلغي اذا كان

ممكنا بعض تلك الاضرار.
ذلــك مـــــــــايـجـــب ان تــكـــــــــون حـــــــــولـه
المناقشات الامريكية،  لكن المسؤولين
عن الحـملات الجمهورية هـذه السنة
لـــديهـم فكــرة اخـــرى. فلقــد فــضلــوا
تطبيق استراتيجية دفع اية مناقشة
جـــــــديـــــــة حـــــــول فــــــشل الـــــســيـــــــاســـــــة
الخـــــارجــيـــــة الامـــــريـكــيـــــة قــبل يـــــوم
الانـــتخـــــابـــــات. حــيــث يـــــريـــــدون  في
الاشهـــر الـثلاثـــة والـنــصف القـــادمـــة
وضـع الاخـــتـــيــــــــار الـــثـــنــــــــائـــي امــــــــام
النـاخـبين: امـا الاسـتمـرار و"الـشـدة"
او الانفـصــال عـن سـيــاســة الــرئـيــس
بـوش و"التـراخـي".  فهنــالك خيـاران

الاسرائيلية الفلسطسنية".
اليــوم والقــوات الاســـرائيـليــة تحــارب
علـى حـدودهـا الـشمـاليـة والجنـوبيـة
وتـتجـــاهل ايـــران نـــداءات الـتفـــاوض
حـــول الاسـلحـــة الـنـــوويـــة واشــتعـــال
بغـداد وعـيش العـديـد من العـراقيين
المعـتـــدلـين في الخــــوف تقف عـبـــارات
تشيـني كاحـد اكثر الاتهـامات تـاكيدا

على فشل الادارة. 
لـو كان الاسرائيليـون والفلسطينيون
اقـــــرب الـــــى الــــسلام او كـــــان العـــــراق
اظهر اشارات على الاستقرار  –ربما
كـان ذلك لـيبـرر الحـرب المبـنيـة علـى

اسس خاطئة.
لكـن عـنــد حـــدوث الانفجـــار الكـبـيــر
اخـذ الحطـام المتخـلف شكل التـأثيـر
الامــــريكـي المـتـنـــاقـص حـيـث امـتـــدت
القــــوات الامــــريـكـيــــة المـــسـلحــــة الــــى
اقـــصـــــى حـــــد و ازداد تـــــدهــــــور وضع

تـــــشــيــنــي امــــــــام مقــــــــاتلــي الحـــــــروب
الاجــنــبــيـــــة في 26 اب 2002  احـــــدى
المناقشات الاولية الكبرى التي قامت
بها الحـكومـة عن الحـرب. حيـث كان
ادعـاء تـشيـني بــان ليـس "هنــاك من
شـك" في ان صـــــدام حــــســين يمــتلـك
اسـلـحـــــــة دمـــــــار شـــــــامـل ويـــــســـتـعـــــــد
لاســـتخــــــدامهــــــا مــتـــصــــــدرا قـــصـــص
الاخــبــــــار." فقــــــد اعلــن تــــشــيــنــي ان
اخـطــار الـتـمـــاهل اعـظـم بكـثـيــر مـن

اخطار اتخاذ موقف". 
ومن ثم جاء الوعد المفرح بما يمكن
للـــنجــــــاح الامــــــريـكـــي في العــــــراق ان
يحـقق. صــــــرح تـــــشــيــنــي" ســـيعــيــــــد
المـتــطــــرفــــون في المـنـــطقــــة الــتفـكـيــــر
بـــاسـتـــراتــيجـيــــة الجهـــاد" واضـــاف "
وسياخذ المعتدلون في انحاء المنطقة
الــدور الاســاسـي وستـتحــسن قــدرتنــا
لـلــــتـقــــــــــــدم في عــــمـلــــيــــــــــــة الـــــــــسـلام

حـيـث تـــوجه بعــضهـم الـــى الارهـــاب.
وفي مــستـنقع الفــشل ذلك لايمـتلك
المـــسلـمـــون المعـتـــدلـــون حـــولا ولاقـــوة

فهم اما يقتلون او يسجنون.
يتطلب الوضع الـيائس من الولايات
المـــتـحــــــــدة ضــــــــربــــــــة قــــــــويــــــــة لخـلـق
ديـنــامـيكـيــة جــديــدة. حـيـث سـيــضع
تــاسيـس حكـومـة جـديــدة العـراق في
ـــــــــــــد. فـــــتــــــــــشــجـــــيــع فــجـــــــــــــر جـــــــــــــدي
الـــــديمقـــــراطـيـين المــــسلـمـين الجـــــدد
سيـسـاعــد علــى اصلاح مجـتمعــاتهم
والـتفاوض علـى السلام مع اسـرائيل
والنهـوض بتاسيس مجتمعات طبقة

وسطى مزدهرة.
لقد كان حلما جميلا وحتى بعد ان
اكـدت الادارة ان الامـور لـم تكـن كمـا
اعتقـدوا اسـتمــرت بمحـاولـة تحـقيق

الحلم من اجل كل التاملات.  
يعـتبــر خـطــاب نـــائب الـــرئيــس ديك

ـ ـ ـ

الـتهــديــد، تقــوم بــريـطــانيــا بـقيــادة
الناتو في عـمل خطير في مقاطعات
افغانـستان الجـنوبيـة، و هو شـريط
مـــن الاراضـــي حـــيـــث تـغـــيـــب فـــيـه
سلطـة الحكومة في كابل و حيث تم
تـــــسـجــيـل رقــم قــيـــــــاســي في جــنــي
محــــــاصـــيل المخــــــدرات. و بــــــوجــــــود
القـوات الـتي تمـت تهيـئتهــا للقتـال
لفتـرات محدودة الامـد، اعداد غـير
كـــافـيــــة ونقــص واضح في طـــائـــرات
الهلـيكــوبـتــر و اسـنــاد الــدروع، فــان
هـؤلاء الجنــود يتعـرضـون لخـسـائـر
مؤلمـة سيـاسيـا. و هنـالك خطـر من
ان ارادة الـساسـة، في اوطانهـم، على
الاسـتـمـــرار في القـتــال ســرعــان مــا
تـذبل. فباكستان غير المستقرة، ذات
التــسلـح النــووي، قـــد امتــزجـت مع
افغـانستـان المضـطربـة التي يـهيمن
علـيهــا الـطــالبــان: انه مـشهــد غيــر
مستقـر. كل ذلك قد حدث من قبل
بـــــالــطــبع.  فـكـــــانــت الــنــتــيجـــــة 11
ايلــــول، و الـتــي اعقــبهــــا بـــســــرعــــة
اعـمال ارهـابيـة في دلهي التـي كادت
تــسفــر عـن قيــام حــرب شــاملـــة بين
بـاكــستــان  و الهنــد النـوويـة ايـضـا.
فـــمــــــــا الــــــــذي ســـيـحــــــــدث في المــــــــرة
الــقـــــــــــــــادمـــــــــــــــة؟                         

بعـــد كـل ذلك، كـــانـــوا جـــزئـيـــا، مـن
نتـاج المخـابـرات البـاكـستـانيــة، التي
رات فـــيهــم وســـيلــــــة لــبــنــــــاء دولــــــة
صـديقـة في جنـاحهـا الغـربي، و هـو
تفكيـر استـراتـيجي حيـوي لمـؤسسـة
تجـد نفسهـا مرتـبطة في نـزاع ابدي
مع الهند الى الشرق.  اما الجنرال
مشرف، في المقابل، فهو يجادل بانه
يــبــــــذل قـــصـــــــارى جهــــــده مـــن اجل
اجـتـثــــاث مقــــاتلـي الــطـــالـبـــان مـن
معــاقلهـم في المنــاطق القـبليـة، و ان
بــاكــستــان قــد فقــدت اكثــر من 600
جندي من جـراء القتال هناك. اما
بــــالـنـــسـبــــة لـلقــــاعــــدة، كـمــــا يقــــول
الــنقــــــاد، فلــيــــس بـــــامـكـــــان اي مــن
احـتجـــاجـــات الجـنـــرال مــشـــرف ان
تخفـي حقـيقــة ان اســامـــة بن لادن
يـــخــــــــــتــــــــــبــــــــــيء الان في الاراضــــــــــي
البـاكستـانية. امـا الارهابـيون الاقل
خطورة مـثل شيخ محمد، مخطط
هجــمـــــات 11 ســبــتــمــبــــــر، فقـــــد تم
تـــــــــوقـــيـفـه و تـــــــسـلـــيـــمـه مـــن قـــبـل
الجنـرال، و لكـن السـيد بـن لادن ما
زال يـتملـص من الـوقـوع في الاسـر.
تـــــتـــــمـــــثـل الخـــــــطـــــــــــــورة الان في ان
افغـانسـتان قـد تنحـدر الان، بفضل
تـدخلات بـاكسـتان و اهـمال الـغرب،
تــدريـجيــا الــى مــا كــانـت علـيه قـبل
ايلـول 2001: دولـة مــسيـطــر علـيهـا
من قـبل اخطـر الاسلامـيين. و بعـد
ان وعــت بـــــشـكـل مــتـــــــاخـــــــر لـهـــــــذا

علــــى مقـــاومـــة اغـــراءات ممـــارســـة
الــسيـاســة مع الاسـلام، رغم انه قـد
احـــرز ايـضــــا بعـض الـنجــــاح، علـــى
العـكــــس مــن ضــيــــــاء، في تــــطهــيــــــر
المــــــراكــــــز الـعلــيــــــا في الجــيـــــش مــن
المتطرفين. و قـام بادخال مـجموعة
مـتبـــاينـــة من الاحــزاب الاسـلاميــة
الــسيــاسيـة في كـتلـة سـاعــدته علـى
الـتفــوق في المـنــاورة علــى المعــارضــة
الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة؛ يـقـــــــوم هـــــــؤلاء
الاسلامـيون في الـدفع بـقوة بـاتجاه

توسيع قانون الشريعة. 
و مـن ثـم هـنـــالـك افغـــانــسـتـــان لـن
يــكــــــــون مـــن الانــــصــــــــاف ان نـلــــــــوم
بــاكــستــان عـن كل مــايجــري بــشكل
خـاطـيء في افغـانــستــان. فحكـومـة
حــامــد كـــارزاي ضعـيفــة و فــاســدة؛
بــسـبـب فــشـل الغـــرب المـتــــواصل في
الايفـــاء بـــوعـــوده،  جــــزء واسع مـن
البلاد، خـارج المــدن الكـبيـرة، هـو في
قـبــضــــة قــطــــاع الــطــــرق و لــــوردات
الحروب. ولكن لا ينبغـي الاستهانة
بـــــدور بـــــاكـــســتـــــان في حـــــالـــــة عـــــدم
الاستقـرار المستعصية بـافغانستان.
فكل من الـطالـبان وبـقايـا القـاعدة
قــادرتــان علــى الحـصــول علــى ملاذ
في الاراضـي البـاكـستـانيـة، و هـو مـا
يجعل مهـمة جنود البلدان الغربية
الـــذيـن كـــانـــوا يـصـــارعـــون مـن اجل
تصفـيتهم خـلال السنـوات الخمس
المـاضيـة اكثـر صعـوبـة. و الطـالبـان،

ضغــــوط امــــريـكـيــــة مـــشــــددة علــــى
اعـتقـــال عبــد القــادر خــان، العـــالم
الذي كان يبيع بـسرور اسرارا نووية
الى كل من هو جاهز للدفع. و لكن
ربمــــــا ان الـــنقــــــد الـــــــدامغ الاكــثــــــر
لـلجنـرال مـشـرف هـو اسـتمـراره في
احـــــداث اضـــــرار خــطـــــرة لــــسلامـــــة
الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيـــــة علــــى المــــدى
الـبعـيــد في بــاكــسـتـــان.  ففـي خلال
فـتــــرة رئــــاســته الـتـي دامـت ســبعــــة
اعـــــوام، قـــــام بـــــدس الجــيــــش في كل
زاويـــــة و شق مـن الحـيـــــاة العـــــامـــــة
الـبــاكــسـتــانـيـــة، اضعف المــؤســســات
الــتــي كــــــانــت واهــنــــــة اصـلا، انهـك
احـزابهـا الـسيـاسيـة وقـام بتحـجيم
البـرلمـان الـى حلبـة نقـاش لا معنـى
لها. وكان يطرد القضاة عندما كان
ذلك يناسـبه و يحل الاحزاب طبقا
لمـنـفعــته، و زور الانــتخــــابــــات الـتـي
جــرت في فـتــرة رئــاسـته و اسـتخــدم
الــدسـتــور الـبــاكــسـتــانـي في عـملـيــة
وصف مـنــصــبه ذاتـه. لا يحــمل اي
من تلك الاعـمال اي خيـر بالنـسبة
الـى مستقـبل ما بعـد مشـرف الذي
يمكـن ان يصل في ايـة لحظـة اذا ما
اخــــذنــــا بـنــظــــر الاعـتـبــــار تحـمـــس
الاعـــــــداء في محـــــــاولاتهــم قــتـله. و
مثل سلفه الـدكتاتور "الكاريكاتير"،
الجنــرال ضيـاء الحق، الـذي تــسلم
الــسلطـة لمـدة 11 عـامــاً قبل مـقتله،
كـــان الجـنـــرال مــشـــرف غـيـــر  قـــادر

ثـم العـــودة الــــى المعـــسكــــرات. لكـنه
فــــــــــشـل في تحـقـــــيـق اي مـــــن تـلـــك
الامـــور. وبعـــد 11 ايلـــول، علـــى ايـــة
حال، اعيد تاهيـله كعنصر استقرار
في المـنــطقـــة الخــطـيـــرة المجـــاورة، و
باعتبـاره حليفاً اسـاسياً في "الحرب
ضد الارهـاب" فكانت النقـود تنهمر
عـلـــيـه؛  احـــتـفـل بـه في واشـــنــــطـــن،
ولنـدن. و لم يتـضح الامر بـالنسـبة
الى المعجبين به الا بـشكل تدريجي
بــــــانـه، خلال الــــســنــــــوات الخــمــــس
المـاضيـة، لـم يفعل الكـثيــر من اجل

جعل باكستان مكانا اقل خطورة.
حقـا، لقـد تحـسن الاقـتصـاد قـليلا
منــذ 2001- و ليــس كل ذلك نــابعــاً
من امـوال المـانحـين. و لكن الـوعـود
المقـــدمـــة حـتـــى قـبـل 11 ايلـــول، في
السـيطـرة علـى اكثـر مـدارس البلاد
راديكـــالـيـــة، لـم يـتــم الايفــــاء بهـــا.
فمعسكرات التدريب في البلاد التي
كانت اجهزة المخـابرات الباكـستانية
القـويــة  تتـســامح معهــا ومنـذ امـد
بعيـد بـسبب فـائـدتهـا ضـد الهنـد و
في افغـــانــسـتـــان لا تـــزال مـــوجـــودة،
رغـم انهـا قــد اعلـمت بـوجـوب عـدم
قــيـــــــامهــــــا بــــــايــــــة عـــملــيــــــات الان.
والتـشـكيـلات الاكثــر خـطــورة، مـثل
لاشكـار اي تــويبــا)جيـش الفقـراء(،
قــد تم تحــريمـه، لكـي يــظهــر تحـت
عــنـــــــاويــن جـــــــديـــــــدة. و لــم تـقـــــــدم
بــاكــسـتــان الا في عــام 2004 و تحـت
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